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محمد علاء الدين

يــعــتــبــر أغــســطــس/ آب مـــن الــعــام 
الحقيقي  الــتــأســيــس  شــهــر   1945
للجيش الوطني السوري، وليس 
مجرد بيان صدر في الأول منه، إذ إن الشهر 
بكامله شهد حراكاً متواصلًا على مدار أيامه، 
ــقــــرارات  وحـــزمـــاً مـــن المـــراســـيـــم المــتــتــابــعــة والــ
الناظمة لكل شؤونه. ولم يكد الشهر يشرف 
عــلــى نــهــايــتــه، إلا وكــانــت مــرحــلــة التأسيس 
الــســوري  والــجــيــش  ومعلنة.  نــاجــزة  الفعلية 
ــربــــي يــتــأســس  ــنــــي عــ ــــو أعـــــــرق جـــيـــش وطــ هـ
مستقلًا عن أي احتلال، أو تدخلات خارجية 
مباشرة، تزامناً مع استقلال الدولة السورية 
عن الاحتلال الفرنسي، والذي كان أيضاً أول 
استقلال معاصر في الدول العربية الحالية. 
وقـــد عــبّــر عــن الآمــــال الــكــبــرى المــعــقــودة على 
هذا الجيش في بناء وطن المستقبل النشيد 
الــوطــنــي الــــذي بــــدأ بــتــحــيــتــه »حـــمـــاة الــديــار 
عليكم ســلام/ أبــت أن تــذل النفوس الــكــرام«. 
وحمل شــعــاره وعلمه كلمات »وطـــن. شــرف. 
إخــلاص«، فكيف كانت مراحل تأسيس هذا 
الجيش، المحتفل بالذكرى الماسية )75 عاماً(، 
التحولات  فــي  ودوره  مسيرته  كانت  وكيف 

الكبرى، وصولًا إلى ما إليه.

محاولات أولى
ــادة رســم  ــ بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى وإعـ
اصطدمت  المنتصرين،  إرادة  وفــق  المنطقة 
إرادة السوريين لإقامة دولتهم الكبرى، في 
حـــدودهـــا الــطــبــيــعــيــة، مــع مــخــطــطــات أقــوى 
وفــرنــســا(،  )بريطانيا  المنتصرين  الحلفاء 
فسارع »المؤتمر السوري العام« إلى إعلانه 
ــة الـــعـــربـــيـــة« فـــي 8  قـــيـــام »المــمــلــكــة الـــســـوريـ
مارس/ آذار 1920، أعقبته مباشرةً محاولة 
ــــوري وطـــنـــي، وتــســمــيــة  تــأســيــس جــيــش سـ
يـــوســـف الــعــظــمــة وزيـــــــراً لــلــحــربــيــة، فــفــتــح 
 قانون 

ِّ
بــاب التطوع وبــدأ الحديث عن سَــن

ما  وســرعــان  الإلــزامــيــة.  العسكرية  للخدمة 
بدأت التشكيلات الأولى لذلك الجيش تبدو 
واقــعــة، الأمــر الــذي أثــار حفيظة فرنسا، بل 
وجــعــل مــن أهــم شـــروط الــجــنــرال الفرنسي، 
غـــــــورو، عـــبـــر إنــــــــذاره أن يـــتـــم تـــســـريـــح ذلـــك 
الــجــيــش. ضــمــن تــلــك الـــتـــجـــاذبـــات، خــرجــت 
طــلائــع مـــن هـــذا الــجــيــش، وبــعــض رافــضــي 
الفرنسي بقيادة يوسف العظمة،  الاحتلال 
لمــواجــهــة جــيــش غــــورو فـــي مــيــســلــون غــرب 
دمــشــق، وفـــي مــعــركــة مــعــروف مسبقاً عــدم 
ما  وسرعان  الجوانب.  جميع  من  تكافؤها 
انــتــهــت بــاســتــشــهــاد قــائــدهــا ومـــن صــمــدوا 
مــعــه، لــتــدخــل الـــقـــوات الــفــرنــســيــة صبيحة 
ــوم الـــتـــالـــي دمـــشـــق )25 يـــولـــيـــو/ تــمــوز  ــيـ الـ
الـــســـوريـــة  المــمــلــكــة  نـــهـــايـــة  مــعــلــنــة   ،)1920

وجيشها الأول. 
ويــخــلــط بــعــض الـــبـــاحـــثـــين، نــتــيــجــة تــشــابــه 
الــتــســمــيــة فــي المــرحــلــة ذاتــهــا بــين المسميين: 
القوى  إحـــدى  الفرنسي: وهــو  الــشــرق  جيش 
الــذي عمل خلال  الضاربة للجيش الفرنسي 
الــحــرب العالمية الأولـــى فــي الــشــرق مــع قــوات 
الحلفاء، ومن ثم استكمل مهمته في احتلال 
ــزاء مـــن تـــركـــيـــا. وصــل  ــ ــ ســـوريـــة ولـــبـــنـــان وأجـ
تعداده عام 1921 إلى سبعين ألفاً من المقاتلين 
الخاضعة  الــــدول  مــن  معظمهم  الــنــظــامــيــين، 
ــغــــرب الــعــربــي  لــلــســيــطــرة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي المــ
والــســنــغــال وبــقــيــة المــســتــعــمــرات الأفــريــقــيــة، 
وتــحــت قــيــادات فرنسية خــالــصــة.  والــقــوات 
التي  المحلية  الــقــوات  للشرق: وهــي  الخاصة 
شكلتها فرنسا فــي كــل مــن ســوريــة و لبنان 
عام 1924 بديلًا عن »جيش سوري وطني«، 
بـــإشـــراف فــرنــســي، كــمــا نـــصّ صـــك الانـــتـــداب 
ــدد هــذه  ــذي تــنــصــلــت مــنــه فـــرنـــســـا. بــلــغ عــ ــ الـ
الــقــوات حــين التأسيس أكــثــر مــن ستة آلاف، 
ووصل في ذروته إلى أربعة عشر ألف مقاتل 
عام 1935. وكان أكثر متطوعيه من الأقليات 
أما  العرقية،  والإثــنــيــات  والطائفية  الدينية 

قياداته العليا فهي فرنسية حصراً.
ويُـــذكـــر فــي الــســيــاق ذاتــــه أن فــرنــســا عــمــدت، 
 )1925( الكبرى  السورية  الثورة  انــدلاع  بعد 
إلــى تشكيلٍ آخــر سمته »الــقــوات الإضافية«، 
استعانت به على إخماد الثورة، وكان معظم 
مــنــتــســبــيــه مـــن المـــوتـــوريـــن طــائــفــيــاً وعــرقــيــاً 
ــذيـــن اتـــســـمـــوا بــالــوحــشــيــة  ــاق الـ ــ ــذاذ الآفــ ــ وشــ
فــرنــســا، بعد  مــا جعل  بالتعامل،  والــفــظــاظــة 
ــــورة الــــكــــبــــرى، تــســتــغــنــي عــن  ــثـ ــ إخــــمــــادهــــا الـ
خــدمــات كــثــيــريــن مــنــهــم، وتــضــم الــبــاقــي إلــى 

»القوات الخاصة للشرق«.
تكاد تجمع وثائق تلك المرحلة على أن قرابة 
نصف القوات كان من العلويين )في سورية( 
والمسيحيين )في لبنان(، مع نسبة لافتة من 
الطائفة الإسماعيلية قياساً لتعدادها، على 
عكس الانخفاض الملحوظ في نسبة المنتمين 
فعلى  السنة  المسلمون  أما  الدرزية.  للطائفة 
ــمـــن تـــركـــيـــبـــة تــلــك  الــــرغــــم مــــن وجـــــودهـــــم ضـ
الــقــوات، فقد كانت نسبتهم أقــل بكثير منها 
في المجتمع، وأغلب المنتسبين من أعراق غير 
القوات  تلك  الاعتماد في  أيضاً  عربية. لافــت 
النائية  الريفية  والمناطق  الجبال  أبناء  على 
أكثر من الاعتماد على أبناء الحواضر والمدن، 
الفرنسيين،  وكـــان ذلــك مــدروســاً بعناية مــن 
أفريقيا،  السابقة في شمال  بحكم تجربتهم 
مــن هناك  بــل ونقلوا ضباطا وخــبــراء منهم 
ــــى ســــوريــــة ولـــبـــنـــان، لــخــبــرتــهــم فــــي شـــأن  إلـ

الــتــقــســيــم المــجــتــمــعــي، وافـــتـــعـــال الــــعــــداوات 
وتكريسها وفق خلخلة البنى القائمة. 

ــوري الــــســــوري  ــ ــثــ ــ ــ ــراك ال ــ ــحــ ــ بـــعـــد تـــــحـــــوّل الــ
إلــــى مــرحــلــة الــكــفــاح الــســيــاســي، والــنــجــاح 
فـــي تــحــقــيــق بــعــض المـــطـــالـــب، كــانــتــخــابــات 
الجمعية التأسيسية ووضع دستور 1930 
التي  الأولـــى  الــســوريــة  الجمهورية  وإعـــلان 
عدة  إلــى  لسورية  الفرنسي  التقسيم  أنهت 
دويــــــلات. أمــــا المــطــالــب المــتــعــلــقــة بتأسيس 
جيش سوري، فماطلت فيها فرنسا، لكنها 
ــتـــاح »الـــكـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــتـ اســـتـــجـــابـــت لافـ
نــســبــة السنة  فــي حــمــص« 1932. ولـــزيـــادة 
الــقــوات، ولــكــن بمراقبة دقيقة  والــعــرب فــي 
 بمنهجها. ما زاد، بدرجة 

ّ
منها، بما لا يخل

تجاوزت  التي  والسنة  العرب  نسبة  لافتة، 
في  العسكرية  الكلية  خريجي  من  النصف 
الجبال  فــي  التعليمي  المستوى  أن  حمص، 
والمناطق النائية كان متدنياً، بل ومنعدماً 
في كثير منها، وهو ما يفسر قلة الضباط 

العلويين تحديداً، مطلع الاستقلال.

التأسيس الرسمي والعيد الماسي 
اعتبار  فــي  مختلفةً  الآراء  بــعــض  تــتــضــارب 
تأسيس  عـــام   )1946  -  1945( الــعــامــين  أحـــد 
ــوري المـــســـتـــقـــل، بـــزعـــم الــفــريــق  ــســ الـــجـــيـــش الــ
لكن   ،1946 فـــي  كــــان  الاســـتـــقـــلال  أن  الـــثـــانـــي 
ــائـــق، أن  المــــؤكّــــد، بــالــبــحــث والــتــقــصــي والـــوثـ
التأسيس كــان في الأول من أغسطس/  يــوم 
المــعــتــمــد رســمــيــاً من  أيـــضـــاً  آب 1945، وهــــو 
الحكومات السورية المتعاقبة. وتعود جذور 
الــتــي نصت  الــتــأســيــس إلـــى مــعــاهــدة 1936 
انتقالية،  مرحلة  الاستقلال خــلال  منح  على 
ــوات، وتـــأســـيـــس جيش  ــنــ أقـــصـــاهـــا ثــــلاث ســ
وطني ســوري على كامل الأراضــي السورية 
لبنان(  استقلالية  )مــع  فرنسا  تحتلها  التي 
فـــي مــقــابــل الإبـــقـــاء عــلــى قــاعــدتــين جــويــتــين 

فرنسيتين للاستخدام، حين الضرورة. 
نشوب الحرب العالمية الثانية )1939( ودخول 
للمماطلة،  أعــطــيــاهــا ذريـــعـــة  الـــحـــرب  فــرنــســا 
الــســوريــين،  تأييد  عـــادت لكسب  الــوعــود  لكن 
حــين وقــعــت بــاريــس تحت الاحــتــلال الألمــانــي، 
ــق )يـــونـــيـــو/  ــشــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد مـــعـــركـــة دمــ
حـــزيـــران 1941( الــتــي اســتــعــادت فــيــهــا قـــوات 
السيطرة على ســوريــة، طــاردة  الــحــرة  فرنسا 
من  المعينة  )فيشي(  لحكومة  الموالية  الــقــوات 
الألمــــــان، فــقــبــيــل تــلــك المــعــركــة حــلــقــت طـــائـــرات 

الــجــيــش الــوطــنــي، وهـــو مــا يــرفــضــه الساسة 
الـــســـوريـــون، لأن فــرنــســا نــكــصــت بــعــهــودهــا 
لــتــركــيــا )1939(،  ــــواء إســـكـــنـــدرون  لـ وســلــمــت 
ــداً مـــن الأقـــضـــيـــة لــجــبــل لــبــنــان.  ــزيـ ــمّـــت مـ وضـ
ــحــــروف نـــاصـــعـــة لــســاســة  ــا يــســجــل هـــنـــا بــ مــ
الاستقلال، خصوصا الرئيس شكري القوتلي 
ــــاع، ســـعـــد الــلــه  ــــدفـ ــر الـ ــ ورئــــيــــس الـــــــــوزراء وزيــ
الجابري، الموقف الصلب في رفض أي وجود 
فــرنــســي أو تـــدخـــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــهــديــد 
باعتقالهما وقصف الطيران الفرنسي مبنى 
البرلمان وحاميته )29 مايو/ أيار 1945(، بل 
وقّعا معاً مرسوم تأسيس الجيش السوري، 
فــــي الأول مــن  كــــامــــل الاســــتــــقــــلال،  الـــوطـــنـــي 
أغسطس/ آب عــام 1945. وســرعــان مــا صدر 
)3/55( عن  الإداري  الأمـــر  ذاتـــه  الشهر  خــلال 
التفاصيل  متضمناً  الحربية،  الأركـــان  قيادة 
بفرقه  الــســوري،  الجيش  لتشكيلات  الناظمة 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــه وشــــعــــبــــه، ومــ ــ ــواجــ ــ ــه وأفــ ــتــ ــويــ وألــ
بشؤونه واعتبارها واجبة التنفيذ من الأول 

من سبتمبر/ أيلول 1945. 
وعندما تم الجلاء كاملًا )17 إبريل/ نيسان 
1945( كـــان الــجــيــش الـــســـوري فــعــلــيــاً وحـــده 
القوة العسكرية الموجودة في الدولة المعترف 
بسيادتها، من دون وجودٍ لأي جندي محتل. 

قبل النكبة والانقلابات
حدّد المرسوم 1271 الصادر في 1945/11/12، 
بــتــوقــيــع كــل مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة شكري 
ــابــــري بــصــفــتــه  الـــقـــوتـــلـــي، وســــعــــد الــــلــــه الــــجــ
وزيراً للدفاع ورئيساً للوزراء، ملاك الجيش 
الـــســـوري بــتــشــكــيــلــه المـــوجـــود والـــبـــالـــغ عــدد 
النظامية  الـــقـــوات  مــن  ثــلــثــاه   ،12686 ــــراده  أفـ
وثلث من القوات غير النظامية الملتحقة به. 
الرتب  الــضــبــاط مــن مختلف  كــان عــدد  فيما 
586 ضــابــطــاً، أعـــلاهـــم رتــبــة زعــيــم )عــمــيــد(، 
ومن بينهم أول ضابط يتسلم قيادة الأركان، 
الصور  تظهره  التي  عطفة،  عبدالله  الزعيم 
يسلم  وهــو  الجلاء  احتفالات  في  الأرشيفية 
عــلــم الــجــيــش لــلــمــلازم أول عـــدنـــان المــالــكــي. 
الــلافــت فــي الإحـــصـــاءات والأرقــــام المــوثــقــة أن 
 

ّ
عدد أفــراد الجيش من القوات النظامية يقل

عن العدد الذي كان يشكل قوامه في القوات 
ــقــــلال، والـــتـــي  ــتــ ــة لـــلـــشـــرق قـــبـــل الاســ الـــخـــاصـ
تجاوزت أعدادها أربعة عشر ألف مقاتل، ما 
يعود إلى أن مرسوم التأسيس استثنى من 
آثــر  مــؤازرة الفرنسيين، ولم ينضم للجيش 
البرلمان.  على  الاعــتــداء  حــادثــة  بعد  الوطني 
والمتوسط  الخفيف  وســلاحــه  الجيش  عــتــاد 
والـــثـــقـــيـــل حــــين الـــتـــأســـيـــس تــــذكــــره الـــوثـــائـــق 
بالتفصيل، وهو سلاح متواضع جداً لجيش 
ــال كـــانـــت آلـــيـــات  ــثــ ــي، فــعــلــى ســبــيــل المــ ــنــ وطــ
ــن تــســع دبـــابـــات  ــــات مــكــونــة مـ ــــدرّعـ ســــلاح المـ
فــرنــســيــة الــصــنــع وثــــلاث مـــدرعـــات مــجــنــزرة 
وبــعــض عـــربـــات مــصــفــحــة تــحــمــل رشــاشــات 
معاً  فاحتويا  المدفعية  فوجا  أمــا  متوسطة. 
على 24 مدفعاً من عيار 75مــم نموذج 1897 
مــدفــع. هذا  لكل  مــع ذخــيــرة مئة قذيفة فقط 
الواقع من ناحية ضعف التسليح رفعه إلى 
إلى  الــزعــيــم عبدالله عطفة،  الأركــــان،  رئــيــس 
الــدفــاع، بتقرير شامل مفصل وموثق  وزارة 
أركــــان  تــشــكــيــل  اقـــتـــراح  تــضــمــن   )208/5/3(
العربية، بإشراف  الـــدول  بــين  حــرب مشتركة 
ــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لــوضــع  ــعـ ــامـ مـــجـــلـــس جـ
أسس موحدة لجيوشها ودراسة الإمكانات 
المــشــتــركــة لإقـــامـــة صــنــاعــة عــســكــريــة عــربــيــة، 

الاعتماد على  من  التخفف  تدريجياً  تحاول 
الأجنبي في التسليح والتذخير. 

قوية  »المــعــنــويــات  أن  إلــى  التقرير  ويخلص 
أنــهــا ضعيفة  إلا   .. الفطري  الأفـــراد  بحماس 
بالسلاح والمــاديــات، وإن القوة العددية لهي 
الباقي.  فـــإذا صلحت صلح  المــاديــات  ولــيــدة 
التأكيد بأنه في حال تأمين الوجهة  ويمكن 
ــة لــلــحــصــول عــلــى مـــا يــنــقــص الــجــيــش  ــاديـ المـ
ــدّات وإعـــطـــاء  ــعــ مـــن أســلــحــة وتــجــهــيــزات ومــ
الــعــســكــريــين الــحــد الأدنـــــى مــمــا يــحــتــاجــونــه 
يتمكّنوا من حفظ  لكي  المــاديــة،  في حياتهم 
كــرامــتــهــم، يــمــكــن أن نــتــوصــل بــجــيــشــنــا إلــى 

أقرب حد من الكمال النسبي«. 
تقرير  فــي  مــا جــاء  الحكومة بمعظم  اهتمت 
ــراء ما  رئـــيـــس الأركــــــــان، وشــكــلــت لــجــانــاً لـــشـ
تــســتــطــيــع مـــن أســلــحــة ثــقــيــلــة مـــن مــخــلــفــات 
ــاورة  ــ ــجـ ــ ــي الــــبــــلــــدان المـ ــ جــــيــــوش الـــحـــلـــفـــاء فـ
والقريبة، ومحاولات تنويع مصادر السلاح 
الجديد، بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء، 
فــنــجــحــت فــــي بـــعـــض وفـــشـــلـــت فــــي آخــــــر، مــا 
المــأمــول، على  المــســتــوى  التسليح دون  أبــقــى 
أعتاب حربٍ تلوح نذرها في فلسطين. وعلى 
صعيد الــتــدريــب، أُرســـل ضــبــاطٌ كثيرون في 
بــعــثــات لـــلـــتـــدرّب عــلــى أحــــدث الــتــقــنــيــات في 
مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات الــعــســكــريــة، ومــنــهــا 
دورات طيران. ولم يمض عامان، حتى ارتفع 
مستوى الكفاءة في بعض التخصصات، إلى 
درجة جيدة نسبياً، لعل من شواهدها مطار 
ة الــعــســكــري الـــذي ضـــاق بــحــركــة طيرانه 

ّ
ــز المــ

واستطلاعية  تدريبية  طلعات  مــن  اليومية 
الــبــالــغ عــددهــا 24، معظمها  الــطــائــرات  على 
هارفارد أميركية الصنع مخصصة للتدريب، 
ما استدعى فتح ثانية للطيران والتدريب في 
مطار النيرب العسكري في حلب. وتزامن ذلك 
مع قوانين ومراسيم ناظمة ومنظمة للشأن 
الجيوش  تــجــارب  مــن  الــعــســكــري، مستفيدة 
المتطورة، والأهــم مرسوم الخدمة العسكرية 
الإلزامية الذي طبق أول مرة نهاية عام 1947، 
وتــجــاوزت دفعة السوق الأولــى عشرين ألفاً 
مــن الأفــــراد المــجــنّــديــن مــع فــتــح بـــاب التطوع 
الجامعة  خرّيجي  مــن  والمهندسين  للأطباء 
الـــســـوريـــة، بــحــســب الــحــاجــة والاخــتــصــاص، 
لتعيينهم ضباطاً عاملين برتبة مــلازم أول، 

بعد اتباعهم دورة عسكرية. 
ــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة  ــ ــــوري فـ ــســ ــ كــــــان الـــجـــيـــش الــ
وطـــنـــيـــاً بـــحـــق، ولـــــم يــشــهــد أي تــمــيــيــز بــين 
ــــى دولــــة  ــد، المــتــطــلــع إلـ ــ ــواحـ ــ ــنــــاء الــــوطــــن الـ أبــ
للذود  النظير،  منقطع  وبحماس  حضارية، 
عن حياضها في مرحلة تلوح فيها المخاطر 
والــتــهــديــدات. وتــعــطــي الــوثــائــق الــتــي باتت 
من  واضــحــة  فكرة  وتفصيل  بكثرة  متوافرة 
خلال أسماء الضباط على شمولية مختلف 
وأعــراقــه  الــســوري بطوائفه  المجتمع  أطــيــاف 
)مــــن بـــين أســـمـــاء الــضــبــاط أكــثــر مـــن ضــابــط 
أرمــنــي وبــمــواقــع قــيــاديــة(. جــديــر بالملاحظة 
أيضاً أن الضباط من الطائفة العلوية لم يكن 
لهم وجود بين رتب القادة مع عدد قليل في 
مرد  ولعل  الانتساب،  الضباط حديثي  رتــب 
الكلية  لــدخــول  المــؤهــل  التعليم  أن  إلـــى  ذلـــك 
 )1932( إحداثها  منذ  حمص  فــي  العسكرية 
آنــذاك،  لم يكن متوفراً في مناطقهم الجبلية 
الوقت سرعان  ذلــك  الملحوظة  القلة  تلك  لكن 
ما ستنقلب عكساً لتغدو ظاهرة طاغية في 

مرحلة لاحقة.
)كاتب وصحافي سوري(

البدايات الأولى والتأسيس

الجيش السوري في عيده الماسي ]2/1[

الجيش السوري أعرق 
جيش وطني عربي 
يتأسس مستقلاً عن

أي احتلال

كان الجيش السوري 
آنذاك وطنياً بحق، ولم 

يشهد أي تمييز بين 
أبناء الوطن 

عندما تم جلاء القوات الفرنســية عن ســورية في 17 إبريل/نيســان 1945، كان الجيش الســوري فعلياً وحده القوة العســكرية 
الموجــودة فــي الدولة المعترف بســيادتها، مــن دون وجودٍ لأي جنــدي محتل. هنا قراءة موسّــعة حول الجيش الســوري 

ولحظات تأسيسه الأولى

)Getty( 1957/4/17 الرئيس السوري الأسبق شكري القوتلي ووزير الدفاع خالد العظم خلال عرض عسكري في دمشق في

رئيس  من  كل  بتوقيع   ،1945/11/12 في  الصادر   1271 المرسوم  حدد 
الجابري بصفته وزيرا للدفاع  الجمهورية شكري القوتلي، وسعد الله 
والبالغ عدد  الموجود  بتشكيله  السوري  الجيش  للوزراء، ملاك  ورئيسا 
غير  القوات  من  وثلث  النظامية  القوات  من  ثلثاهما   ،12686 أفــراده 
النظامية الملتحقة به. فيما كان عدد الضباط من مختلف الرتب 586 
ضابطاً، أعلاها رتبة زعيم )عميد(، ومن بينهم أول ضابط يتسلم قيادة 
وهو  الأرشيفية  الصور  تظهره  التي  عطفة،  الله  عبد  الزعيم  الأركان، 

يسلم علم الجيش للملازم أول عدنان المالكي.
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فرنسية تتبع للحلفاء في سماء دمشق، وألقت 
مناشير كتب عليها »فرنسا بصوت أبنائها 
تعلن استقلالكم«. بعد شهر، اجتمع المندوب 
الــســامــي الفرنسي الــجــديــد )الــجــنــرال كــاتــرو( 
مــع السياسيين الــســوريــين فــي مـــدرج جامعة 
دمشق، معلناً أن الوقت قد حان لوضع نهاية 
لــلانــتــداب والــتــفــاوض بــشــأن شـــروط تحقيق 
ــفــــاوضــــات حــتــى  ــمـــرت المــ ــتـ ــة، اسـ ــامــ ــادة تــ ــيــ ســ
سبتمبر/ أيلول 1941، وأذيع بيان الاستقلال، 
حرة  دولــة  بسوريا  تعترف  فرنسا  »إن  وفيه 
مستقلة ذات سيادة«. اعترفت بريطانيا ودول 
أخرى بهذا الاستقلال مباشرة، والــذي أعقبه 
ــادة الــعــمــل بــالــدســتــور، وتــولــي تـــاج الــديــن  إعــ

الحسيني مهام رئاسة الجمهورية. 
فــرنــســيــاً،  اســــتــــقــــلال ســــوريــــة إذن وإعـــــلانـــــه 
واعــتــراف بريطانيا بــه كــان عـــام  1941، لكن 
تــطــبــيــقــه الـــواقـــعـــي عــلــى الأرض وجــــلاء آخــر 
جـــنـــدي فــرنــســي تـــأخـــر إلــــى مـــا بــعــد تــحــريــر 
فــرنــســا ذاتــهــا مــن الاحــتــلال الألمــانــي ونهاية 
الحرب العالمية الثانية عام 1945، حين عادت 
ــــى بـــحـــث إجـــــــــراءات الــتــنــفــيــذ.  المــــفــــاوضــــات إلـ
طــالــبــت فــرنــســا بــبــقــاء الــقــاعــدتــين الجويتين، 
كما في معاهدة 1936وبإشرافٍ على تشكيل 
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